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َ

م بغية الوصول إلی الإقناع والتأثير عَن طريق إنّ نظرية
ّ

 تنطلق مِن کون الإنسانِ يتکل
ٌ

 لسانية
ٌ

الحجاج نظرية

 بالبلاغة ب
ُ

. وقد ارتبطت هذه النظرية
ً

 حجاجية
ً

تی تحمل في طياتها وظيفة
ّ

 الحجاج هي  وصفاللغة ال
َ

أنّ فکرة

 تکمنُ أهميتها فيما يولده المتکلمُ مِن تأثيرٍ في
ٌ

المتلقي بالصورة الجمالیّة واللغة والإیقاع، وفیها يمزج  فکرةٌ بلاغية

م ومَواعظ الإمام الکاظم)ع(»بين الإقناع والإمتاع. قد تناولت هذه الدراسة موضوعَ الحِجاج والإقناع في 
َ

« حِک

قلانية لإبراز فعالیته في خطاب الإمام)ع( والتأثير علی المتلقي وإقناعه وانبعاث مشاعره عبر امتزاج القوی الع

زة وأيضً  ر مِن بلاغته وأسلوبه الفريد في کلماته متکأة علی بالأساليب الإقناعية البلاغية المتميّ
َ

ا عرض جانب آخ

)المعاني والبيان والبديع(. من خلال الأمثلة  ةهمّ الم من خلال الآليات البلاغية الثلاثة التحلیليّ – المنهج الوصفيّ 

تي همام)ع( ومواعظالتي تناولناها بالدراسة في حکم الإ 
ّ

،نستنتج أنّ کلماته تزخر بأنواع مختلفة من الحجج ال

ل الحجر الأساس في الخطاب الحجاجيّ 
ّ

في کلامه أثبتت  والإقناعيّ  عنده، ودخول بنية الحجاج البلاغيّ  تشک

 ةة والإنشائيّ الخبريّ ا علی الآلیات البلاغیّة کالأساليب استدلالاتِه بقوّة عند المتلقي. فقد اعتمد الإمام)ع( أحیانً 

لطباق، وکلّ هذه الآليات لها دور تشمل علی الاستفهام والأمر والنهي والتأکيد والشرط والنداء، والتشبيه، وا التي

 علی إيجاد نظرة عميقة لقارئ کلمات الإمام)ع(  ر کبي
ً

في إقناع المتلقي وتحقيق أثر مخصوص في نفسيته إضافة

جاه هذه الحکم والمواعظ القيّمة وتنقله إلی حالة من التفکير وتثویر مشاعره  اتّ
ً

 جديدا
ً

  .وتمنحه انطباعا

 کلمات مفتاحیة
َ
م والم

َ
 .واعظ، الإمام مو  ی بن جعفر)ع(: الإقناع، الخطاب الحِجاجي، البلاغة، الحِک

Abstract: 

Argumentation theory is hte lingual theory that pursues specific aim and by 

inciting the feelings of the audience has always been impacting them. Convincing 

the audience by employing methods of persuasion and argument in the discourse, is 

one of the most important ways to achieve discourse purposes. the purpose of 

argument or reasoning is to apply the eloquence patterns in a form of embellishing 
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of meaning, which will have the effect on the audience .This study has written in a 

descriptive-analytic form and it is up to handling theusefulness of eloquence 

argument in the Sermons and Prayer of Imam al Kazem and put the most important 

mechanisms of eloquence persuasion in this Sermins and appears that Sermons and 

Prayer in his discourse applies different methods of persuasion and reasoning like: 

method of interrogation, command, accent, condition, prohibition, simile and 

conflict. These techniques are effective in satisfying the audience and it causes to 

have a deep understanding of the Imam's words nad Stimulates his thoughts and 

feelings.  

Keywords: satisfying, discourse of argument, eloquence, Sermons and Prayer 

of Imam al Kazem 

 

يُعِدُّ الحِجاج من بين النظريات المهمّة التي تعتني بها التداولية، وهو يرکز أساسًا علی 

م للتغيير من معتقدات المتلقي وإقناعه بالموضوع دراسة الطريقة والأسلوب اللذين يتبناهما 
ّ
المتکل

المراد إيصاله إليه، کالإشارات والعبارات والحجج إذ إنّه لا يمکن لأي مخاطبٍ سواء أکان شاعرًا 

ذي يهدف إلی استهواء المتلقي واستمالته، ونجده أيضًا في 
ّ
أم ناثرًا أن يستغني عَن هذا الأسلوب ال

  ،حياتنا اليومية
ّ
ا علی الأدلة والحجج أثناء التواصل وهذا المصطلح له جذور عريقة  یتي تبنال کليًّ

في التاريخ، إذ إنَ أول ظهور له کان في البلاغة اليونانية عند سقراط وأفلاطون وأرسطو، ثمّ ظهر 

 وصلٍ بين علوم شتی تتجاذبه،  إذ؛ في الدراسات المعاصرة
َ
ل الحِجاجُ في العصر الحدیث حلقة

ّ
شک

ذي حاول منه
ّ
تي عنیت بالحجاج من منظور منطقيّ، وکان ذلك علی ید شاییم بيرلمان ال

ّ
ا البلاغة ال

 البلاغة القدیمة من زاویة جدیدة ترتکز في أساسها علی الحجاج فسُمّیت هذه البلاغة 
َ

بعث

 بـ"البلاغة الجدیدة".

دم وحجه الحج: القصد، حج إلینا فلان؛ أي ق»:لسان العربفي  منظور ابن جاء عند 

وفي (1)« یحجه، قصده ورجل محجوج؛ أي مقصود وقد حج فلان فلانًا إذا أطال الاختلاف إلیه

الحجة: البرهان، وقیل الحجة ما دوفع به الخصم...والحجة الوجه الذي یکون به »موطن آخر 

الظفر عند الخصومة، وجمع الحجة حجج وحجاج، وحاجه محاجة وحجاجًا نازعَه الحجة 

فارس في معجم مقاييس ابن وأشارَ . (2)« والحجة الدلیل والبرهان، وهو رجل محجاج أي جدل

یقال حاججتُ فلانًا فحججتُه أي غلبتُه بالحجة، وذلك »أن ه لجذور الحجاحإلیفي تعريف اللغة

 .(3)« الظفر یکون عند الخصومة، والجمع حُجج، والمصدر الحِجاج

إنَّ ریطوریة )یعني الخطابة( ترجع إلی الدیالقطیقیة )أي صناعة الجدل( »یقول أرسطو: 

ابين الخطاب . (4)« وکلتاهما توجد من أجل ش يء واحد )الإقناع(
ً
وقد جعل الحجاجَ قاسمًا مشترک



 

    

 

لما ترجمها العربُ القدامی هي فنّ Rhetoriqueأنَّ الخطابة بالمفهوم الیوناني أو»حیث والجدل 

قد أولی و . (5)« الإقناع عن طریق الخطاب وأنّ الوظیفةالإقناعیة هي وظیفتهاالأولی والأساسيّة

ا للبلاغة لِکونها وسیلة الإقناع، وجعل الحجاج بؤرة الخطاب وربط بینه وبين  أرسطو دورًا مهمًّ

سلسلة من الأدلة تفض ي إلی نتیجة واحدة أو :»الجدل وأکد العلاقة بینهما، بوصف أنّ الحجاجَ 

تي تطرح بها الأدلة
ّ
لی العقل، ویکون بين . فالحجاج الجدلي في هذا المنظور یرتکز ع(6)« الطریقة ال

م في 
ّ
تي یقدمها المتکل

ّ
شخصين، یحاول کلٌ مِنهُما إقناع الآخر برأیه ومجموع الأدلة والحجج ال

 الفعل 
َ
حدیثه للتأثير في أفکار السامع ومعتقداته، ولکن في الخطاب الحجاجي يحاول توجية

 . (7)وتثبيت الاعتقاد أو صنعه، فهو حجاج موجه للجماهير 

تعریفات لأصحاب اللغة؛ یتضح أنَّ الحِجاج عملیة تشارکیة تخاطبیة بين  مما سبق من

 علی خصمه بتقدیم الحجة 
َ
المتکلم والسامع حول قضیة معینة؛ یحاول کلّ واحد منهما الغلبة

ا؛ في العملیة 
ً
 إذ

ُ
 بين المرسل والمتلقي والمقام؛ فالهدف

َ
 الوثیقة

َ
والبرهان. هو نسقٌ یشکل العلاقة

راك المتلقي في ما یعتقده المرسلُ؛ ولهذا لایذهب الظنّ بالقارئ أنّ المرسلَ یُرسل الحجاجیة إش

 
ُ
ا من دونَ قصد، إذإنّ من وراء هذا الإرسال التّأثيرُوالإقناعُ والاستمالة

ًّ
خطابَه إلی المتلقيّ جزاف

ول، لیس سوی دراسة لطبیعة العق»عن طریق اللغة أو سواها من وسائل الاتّصال الأخری، فهو 

ثمّ اختیار أحسن السبل لمحاورتها والإصغاء إلیها، ثمّ محاولة حیازة انسجامها الایجابي والتحامها 

مع الطرح المقدم، فإذا لم توضع هذه الأمور النّفسیّة والاجتماعیّة في الحسبان؛ فإنّ الحجاج 

 (8) «یکون بلا غایة ولا تأثير
َ
مح كلّ منها إلى إيصال الحجاج هو عمليّة تواصليّة بين ذوات يط». فـ

الآخر إلى أقص ی غاية إقناعيّة ممكنة عبر وسائل وأدوات منطقيّة وبلاغيّة ولغويّة كفيلة بإحداث 

 أو الدّعم من دون تعسّف أو إكراه. والحجاج 
ّ

التأثير والتوجيه والإقناع من خلال التفنيد أو الحث

ة مناح
ّ
ي الحياة وعند الجميع مِن أبسط الناس عنوانٌ کبيرٌ لممارسات فکرية نشطة تسري إلی کاف

 . (9)« مستوی إلی أکثرهم لددًا وقوّة في الخصومة

ت 
َ
تکمن أهميّة الوسائل البلاغية في تحريك وجدان المتلقي والفعل فيه، فإنْ انضاف

 إلی حجج متنوعة، وعلاقات حجاجية تربط بدقة أجزاء الکلام، وتصل بين أقسامه 
ُ
الجمالية

قيق غايته من الخطاب، فالخطاب لا غنی له عن الجمال الذي يرفد العلميّة أمکن للمتکلم تح

ب والفعل فيه ومن ثمة لا 
َ
م ما يرومه من نفاذ إلی عوالم المخاط

ّ
الإقناعيّة ويُيسر علی المتکل

 . (11)يستطيع الحجاج أن يستغني عن البلاغة، فالآليات البلاغيّة تنمي قدرة المتکلم علی الإقناع 

قد 
َ
مراعيًا مستوی التفکير المختلف )ع( کان أسلوب الخطاب عند الإمام مو  ی بن جعفرل

طفة وثالثة بين شخصية تميل للمنطق وأخری للعا التي تبرزتبعًا لفکر الآخر ونمط شخصيته 

خطاب إقناع وتأثير، ولقد بيّن في کلماته وحکمه کلَّ المحاور  )ع(خطاب الإمامللحجاج والمجادلة، ف



 
 

    

 

والعناصر الفکريّة والأسس العقائديّة الصلبة وفیها أسلوبٌ لغويٌ مقنعٌ وجادٌ يخاطب کل  الدينيّة

م ومواعظ  قدو . العقول وتؤثر في کلّ النفوس وتهدف إلی إقناع الآخر
َ
منا بدراسة نماذجٍ مِن حِک

ُ
ق

  )ع(الإمام مو  ی بن جعفر
ّ
تی لاسيّما وصيّته لهشام ووصفه للعقل ودراسة الحکم والمواعظ ال

أثناء الوصیة وبين طیاتها تحت إطار نظرية الحجاج البلاغيّ وإبراز فعالیّتها في )ع( سجلها الإمام

التحلیلي -اعتمدنا المنهجَ الوصفيقد من جانبه الإقناعيّ والحجاجيّ و  )ع(تحقيق خطاب الإمام

نجیبَ عن باحثين عن العوامل الحجاجیة المهمّة والأسالیب البلاغیة المعتمدة. وسنحاول أن 

 هذین السؤالين: 

 ؟ )ع(ما هي تقنيات الحجاج المستعملة في نص الإمام الکاظم -

 ما مدی فعالية تلك التقنيات في نجاح العملیة الحجاجیة وتحقیق الهدف من إلقائها؟  -

 فرضیتا البحث: .1-1

یبدو أنّ الإمام زاوجَ في کلماته بين تقنیات البلاغیّة )المعانیّة، والبیانیّة والبدیعیّة( مقرونًا  -

ا.  تي تدلّ علی فراسته الکلاميّة وقوّة بلاغته القرآنية أسلوبيًّ
ّ
 بالاستدلالات المقنعة ال

ها الأثرُ الفاعلُ  -
َ
في تعزیز الحجاج  یبدو أنّ کلَّ الآلیات البلاغیّة المستخدمة في نصّه ل

هن إلی 
ّ
تي تؤدي بالذ

ّ
والتّأثير في المتلقيّ ولقد نجح الإمام في توظيف هذه التقنيات الخطابيّة ال

 التسليم بما يعرض عليه من أفکار ولها من فوائدٍ حجاجيةٍ ودلالاتٍ ومعانٍ عميقةٍ.

 : البحث خلفية.  1-2

 
َ
 حول الخطاب في ما يتعلق بخلفية البحث لا بدّ من الذکر أنّه ل

ً
مْ نعثر على دراسة

نتْ وجُمعت  )ع(الحجاجيّ البلاغيّ في کلمات الإمام الکاظم وفي هذا يکمن سرّ فرادة بحثنا، ولکن دُوِّ

 ها:  إلأحاديثه وکلماته في مجموعاتٍ نذکر بعضًا منها وأيضًا دراسات أخری يُشار 

هـ، جمعه ورتّبه الشيخ 1419؛ «)ع(مسند الإمام الکاظم أبي الحسن مو  ی بن جعفر»کتاب -

وما جری بينه  )ع(عزيز الله العطاردي في ثلاثة المجلدات؛ بحث فيه الکاتب عن حياة الإمام الکاظم

والخلفاء المعاصرين له، وأيضًا بحث عن أخباره وأحاديثه الواردة في الموضوعات المختلفة من 

 وع. العقائد والأحکام والسنن والآداب ورتّبها علی حسب الموض

م، تأليف سُليمان کتّاني؛ وقع الکتاب في 2112؛ «ضوءٌ مقهورُ الشعاع )ع(الإمام الکاظم»کتاب -

رٍ أربعة ويشمل علی جذوره ونسبه وحياته ورسائله ومناظراته وأيضًا اهتمّ بتراثه الفکري 
ُ
ط

ُ
أ

 .)ع(والروحي والاجتماعي عند الإمام

م، تأليف أبو جعفر 2114؛ «سائل، کلمات؛ خطب، ر )ع(بلاغة الإمام مو  ی الکاظم»کتاب -

 ومواعظه. هالکعبيّ؛ جمع الکاتب في کتابه رسائل الإمام واحتجاجاته وأدعيته وحکم



 

    

 

وصیة الإمام مو  ی بن جعفر )علیهما السلام( لهشام بن الحکم "دراسة في الفن »کتاب -

نعثر على نسخة  م، لمحمد محمود زوين، وعباس علي الفحام؛ مع الأسف لم2111؛ «والموضوع"

موضوع العقل وعلاقاته بموضوعات الوصیة، وفنون التعبير  انهذا الکتاب. قد تناول فیها الباحث

عند الإمام فی الوصیة واشتملت علی الفنون البیانیة  کالتشبیه والاستعارة والکنایة، والفنون 

 بير عند الإمام. اختلفالبدیعیة کوسائل الإیقاع والتقسیم. و تناول المبحث الثالث مصادر التع

مع موضوع دراستنا لأنّ هذا البحث يکشف عن دور التّقنيات البلاغية في عملية  هذا الکتاب

 الإقناع والحجاج في نصّ الإمام لإيجاد نظرة عميقة لقارئ هذه النصوص.    

عشر هـ، جمع الکاتب السيّد علي عاشور في الجزء الرابع 1431؛ «)ع(موسوعة أهل البيت»کتاب -

 الإمام مو  ی بن جعفر الکاظم وأشار فيه إلی مولده ونسبه وأخباره 
َ
من موسوعته سيرة

 وحجاجاته. 

د محمد الحسيني القزويني في ثماني 1436؛ «)ع(موسوعة الإمام الکاظم»کتاب - ق، للسيِّ

به المجلدات؛ بادرَ الکاتب في کتابه إلی جمع موضوعات مختلفة حول الإمام وسيرته کولادته ونس

 ووصيّته وخصوصياته الأخلاقية ووقائع حياته وحجاجاته ومواعظه وکلماته وغير ذلك. 

 للروايات التفسيرية للإمام الکاظم»رسالة ماجستير معنونة بـ-
ٌ
 دِلالية

ٌ
م، للطالبة 2119؛ «)ع(دراسة

لقرآن إيران، قامَتْ فیها الکاتبة بدراسة الروايات التفسيرية ل-طيبة شاکري، في جامعة فردو  ي

 . )ع(الکريم عند الإمام

م، للکاتب 2116؛ «في دراسات المستشرقين )ع(الإمام الزاهد والعابد مو  ی بن جعفر»مقالة -

عبدالجبار ناجي، أشار فیها الکاتب إلی إسهامات مدارس الاستشراق کالمدارس الألمانية والبريطانية 

 ته العلميّة وغير ذلك.وحياته الاجتماعيّة ومکان )ع(بخصوص سيرة الإمام الکاظم

 الخطاب الحجاجي البلاغي   .2

يکون لعلم البلاغة الدور في إبراز أهمية الحجاج أثناء التخاطب، لأنها ترکز علی التحاجج 

وکل حجاج يستمد معناه وحدوده ووظائفه من مرجعيّة خطابيّة ومن ، لغاية إقناع المستمع

وتبعًا لذلك يصبح الحجاج بُعدًا من أبعاد خصوصية الحقل التواصليّ الذي يندمج فيه، 

 الخطاب الإنسانيّ سواء باللغة المکتوبة أو المنطوقة.

 من الأدوات و 
ً
 له، ویتّخذها أداة

ً
ذي یتّخذ من البلاغة مجالا

ّ
الحجاج البلاغيّ هو ال

الحجاجیّة لاعتمادها الاستمالة والتأثير عن طریق الحجاج بالصورة البیانیّة، والأسالیب 

الجمالیّة؛أيّ إقناع المتلقيّ عن طریق إشباع فکره ومشاعره معًا، حتّی یتقبّل القضیة أو الفعل 

رة بِقَدر تلقّیها؛ کونها موضو 
ّ
ع الخطاب إذ یُعدّ الحجاج البلاغيّ فنًا للتّعبير لحیازته أدوات مؤث



 
 

    

 

 البرهانیّة حصانة من الهدر، کما تمنح الخطاب التعبير القويّ عن 
َ
منح القیمة

َ
إجراءات بلاغیّة ت

ال اللغة، . إذ يعدُّ موضوع البلاغة هو وصف الطرق الخاصة في استعم(11)نفسه وعن الأشیاء 

وتصنيف الأساليب حسب قدرتها علی التعبير عن المقاصد. ولتحقيق ذلك يلجأ المتکلم إلی طرق 

م بمجموعة من 
ّ
مخصوصة في التعبير، يتيح له تجاوز البلاغ إلی التأثير، وغاية البلاغة مدّ المتکل

 في تحقيق المقاصد. 
ً
 التقنيات التي تعتبرها ناجعة

تي یستعملها  یستعمل الحجاجُ البلاغيُّ 
ّ
تي تضمّ مجمل الاستراتیجیات ال

ّ
آلیاتِ البلاغة ال

ا وثیقًا؛ 
ً
 بالحجاجِ ارتباط

ُ
 الجدیدة

ُ
المرسلُ من أجلِ إقناع مخاطبه؛ ولهذا ارتبطت البلاغة

فاستعملت تقنیات البلاغة في عملیة الفهم والإقناع، ببناء وتصوّر تفاعليّ بين الذات المتکلمة 

ن علاقة "البلاغة" بالحجاج نجد أنّ البلاغة الجدیدة تعرّف بأنّها نظریّة . ع(12)والمخاطبين 

تي تهدف إلی التقنیات الخطابیّة، وتسعی إلی إثارة النفوس وکسب العقول، کما تهتمّ »الحجاج 
ّ
ال

تي تسمح للحجاج بأن ینشأ في الخطاب، ثمّ یتطوّر کما 
ّ
البلاغة الجدیدة أیضًا بالشروط ال

. فالبلاغة کما یری الباحث جمیل عبد المجید (13)« ناجمة عن ذلك التطوّر تفحص الآثار ال

 من شأنها تحقیق الإقناع والاستمالة»
ً
 وتأثيرا

ً
تتمثل وظیفة ، أيّ (14)« الإبلاغ المفهم المؤثر إفهاما

تي نرید أن نصل إلیها من خلال الأدو إ ؛ إذالبلاغة في الإفهام والإقناع
ّ
ات نّها ترکز علی الغایة ال

البلاغیّة؛ لأنّ الحِجاج یتّصل بالبلاغةومن غایاتها ضمان تسلیم الجمهور، وإذعانه لمضمونها 

رض من »فـ
َ
ا یوازي البلاغة، بلْ هو ترسانة من الأسالیب والأدوات تُقت لیس الحجاح علمًا/ فنًّ

 عن 
ُ

اندماج الحجاج البلاغة، أو من غيرها کالمنطق واللغة الاعتیادیّة؛ ولذلك فمن الیسيرِ الحدیث

د والمتوقع، فقد 
ّ
مع البلاغة في کثير من الأسالیب، ولما کان مجال الحجاج هو المحتمل، وغير المؤک

کان من مصلحة الخطاب الحجاجيّ أن یقويّ طرحه بالاعتماد علی الأسالیب البلاغیّة، والبیانیّة 

تي تظهر المعنی بطریقة أجلی وأوقع في النفس
ّ
 . (15)« ال

 )ع(ن حیاة الإمام موس ی بن جعفرنبذة ع .3

ة والمدينة  )ع(وُلد أبو الحسن مو  ی بن جعفر
ّ
اتفق العلماء في تحديد  (16)بالأبواء بين مک

مکان ولادته ولکن اختلف المؤرخون في تحديد التاريخ الدقيق لولادته؛ قال بعضهم أنّه ولد 

. (19)ه 129ن قال أنّه ولد سنة ومنهم م (18)ه  128وقال أکثرهم إنّه ولد سنة  (17)ه  127سنة

ي عليه 
ّ
واختلف المؤرخون في تحديد التاريخ الدقيق لوفاة الإمام أيضًا وقال أکثرهم إنّه توف

 )ع(ويکون بذلك عمره هو خمسٌ وخمسون سنة.اتفق المؤرخون أنّ الإمام( 21)ه 183السلام سنة 

ى مسمومًا دسّ له السم الس
ّ
مْ يَمُتْ حتف أنفه، بَل توف

َ
)ع( . اشتهر الإمام(21)ندي بن شاهك ل

 من صفاته الحميدة وسماته الرفيعة، وهي تحمل في 
ً
 بارزة

ً
ل صفة

ّ
بألقاب شريفة، کل لقب يمث



 

    

 

طياتها مظهرًا مِن مظاهر شخصيته منها: الکاظم والعبد الصالح وباب الحوائج والأمين والصابر 

 . (22)... والزاهر وذو النفس الکريمة والوفي والمبرهن والبيان و

د الإمام مو  ی بن جعفر
ّ
علی تدوين الحديث  )ع(کسائر الأئمة من أهل البيت )ع(أک

  )ع(الشريف ونشر العلم، وقد عکف علی ذلك تلامذته ورواة حديثه، وقد حفظت للإمام
ٌ
آثارٌ کثيرة

: وهي )ع(مسائل علي بن جعفر -1وهي بمجموعها ذات دلالة واضحة علی سيرته العلمية منها: 

أخو  )ع(مجموعة مسائل سألها علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

مسند الإمام  -2. (23)، وهو من الأصول المعتبرة عند الإمامية )ع(الإمام مو  ی بن جعفر الکاظم

، رواها مسندة أو )ع(: وهو رسالة تشتمل علی مجموعة من روايات الإمام)ع(مو  ی بن جعفر

ا نقلها (سلمآله لی الله علیه و )صعن النبي الأکرم محمد مرفوعة
ً
، اشتملت علی تسعة وخمسين حديث

،  )ع(، فقد سمعها من الإمام)ع(مو  ی بن إبراهيم، أبو عمران المروزي البغدادي عن الإمام
ً
مشافهة

د مسن -3. (24)فجمعها معتزًا بها في کتاب، عندما کان الإمام محبوسًا عند السندي بن شاهك 

، ويشتمل )ع(: وهذا المسند يتحدث عن حياة الإمام)ع(بن جعفر یالإمام الکاظم أبي الحسن مو  

علی مجموع رواياته وأحاديثه، مع نبذة مختصرة عن حياة رواته، جمعه ورتّبه عزيز الله 

ن إلی علي بن سُويد السائيّ: وهي تتضمن جوابًا عمّا سأله اب )ع(رسالة الإمام -4 (.25)العطاردي 

لهشام بن الحکم  )ع(وصيّة الإمام مو  ی بن جعفر -5. (26)سويد عن حاله وعن مسائل کثيرة 

ثرت عن الإمام
ُ
تي أ

ّ
ملؤها المباحث الدقيقة في بيان  )ع(وصفته للعقل: وهي من الثروات الفکرية ال

 حقيقة العقل، وعنايته الفائقة بتکريمه وتقديسه، حيث لا يکمل الإيمان ولا تنهج البصير 
ّ

ة إلا

کتاب الوصية: وهو من الأصول الروائية المعتبرة، برواية عيس ی بن  -6. (27)بتحکيم العقل 

مکاتيب الإمام مو  ی بن جعفر  -7. (28)المستفاد، أبي مو  ی البجلي الضرير عن الإمام الکاظم)ع( 

کلّ هذه  .(29): جمعها محمد بن محسن الکاشاني وکذلك جمعها علي الأحمدي الميانجي )ع(الکاظم

الوصايا والأحاديث والمواعظ والکلمات تيبّن للإنسان الفکرة الإسلامية والإنسانية وهي وسيلة من 

حتاج الإنسان في یوسائل تحريك العقل في ساحة الصراع في جوانب العقيدة المتنوعة، وهي ما 

 کيف يتعامل مع المسائل. 
َ

 حياته ليعرف

 تقنيات الأسلوب البلاغي. 4

إنّ البلاغة بوسائلها المختلفة لها آثار حجاجية في الخطاب غير آثارها الجمالية »کما قلنا 

الأسلوبية المعروفة لآليات البلاغة بجمالياتها تستثير المرسل إليه وتستولي علی ذهنه فتسوقه إلی 

وزيادة الاقتناع بما يعرض عليه مِن أفکار وآراء، فکل آلية منَ الآليات البلاغية تعمل علی شاکلتها 

عزل عن سياقها البلاغي لتؤدي وظيفة (31)«إثراء الخطاب بقيم حجاجية
ُ
. فالأساليب البلاغية قد ت



 
 

    

 

لا جمالية إنشائية، بَلْ لتؤدي وظيفة إقناعية استدلالية. ومِن هنا يتبين أنّ معظم الأساليب 

اعتماد ف. (31) البلاغية تتوفر علی خاصية التحول لأداء أغراض تواصلية ولإنجاز مقاصد حجاجية

الشاعر علی الأساليب الخبرية والإنشائية والمجاز والکنایة والتشبیه والاستعارة والموسیقي 

 عن إضافة الجمال والرونق علی الکلام، يؤدي إلی 
ً
والطباق وما إلی ذلك من وجوه البلاغة فضلا

ور البلاغية ضمن وظيفة إقناعية ونحن سنهتم هنا بدراسة الوظائف الحجاجية التی تؤديها الص

 الحجاج. 

 الأسلوب الخبري . 4-1

ف الإمام
ّ
ذي يعتبر آلية من الآليات الحجاجية ومن الأساليب  )ع(وظ

ّ
الأسلوب الخبري ال

 : )ع(البلاغية ويظهر هذا الأسلوب في قول الإمام

ذی لا يشغلُ الحلالُ شکره، ولا يغلب الحرام صبرَه»
ّ
 . استعمل(32)«يا هشام إنّ العاقلَ، ال

الإمام)ع( أسلوب خبري في )إنّ العاقل، الذي ...(، فهو في موضع نصح للمخاطب ويدعو إلی 

ر له النعمات ويجب 
ّ
 الله به وف

َ
ر للإنسان أنّ عناية

ّ
حمدالله وشکره في وقت الغناء والفقر، ويتذک

فقر. المؤکد ن الحرام ويرجو من الله إنقاذه من العحوال الحياة ويبتعد أعليه أن يطيع الله في کلّ 

في کلامه )حرف إنّ والجملة الاسميّة( يفيد التحقيق والتأکيد ویدفع )ع( الذي استعمله الإمام

 الشك والظنّ عن ذهن المستمع ويؤثر فيه.

اعة بالعلمِ. والعلمُ بالتّعلم، »    
ّ
اعة، والط

ّ
 بالط

ّ
 إلا

َ
يا هشام نُصبَ الحقُّ لطاعةِ الله ولا نجاة

م بالعقل يعت
ّ
 من عالم ربّانيّ، ومعرفة العالمِ بالعقلوالتّعل

ّ
. يؤکد الإمام في هذه (33)«قد ولا علمَ إلا

م بالعبارات حقيقة أنّ السعادة في إطاعة الله وهذه الإطاعة تحصل 
ّ
م والتعل

ّ
العلم والتعل

يستحکم ويشتدّ بالعقل، والإنسان في مسير التعليم يحتاج العقل لتحصيله من منبعه ودرکه. 

تلقي أنّ ام حديثه بحکمة بالغة وأسلوب منطقي وجذاب وتتجلي هذه العبارات للمصدر الإم

العلم والعقل والعقل له دور مهم في تعليم العلم والعلم دون العقل بالحقّ وإطاعته متکئ 

هذا المنطق والترتيب من أجل غرض تأثيري وغايته شدّ  )ع(والتعقل في نقصان. مارس الإمام

 الانتباه القارئ لما أتی في مضمون کلامه.  

، و کثيرُ العملِ مِن أهلِ الهوی والجهل مردودٌ 
ٌ

. في هذا (34)قليلُ العمل من العاقل مقبولٌ مضاعف

تحذير المخاطب الحديث يتحدث عليه السلام في مدح العقل والعاقل ويعلو مکان العقل وغايته 

 من الجهل والهوی والتأثير فيه سواء من الناحية النفسيّة أم العقلية. 

م بِالصَّ »
ُ
یک

َ
عَل

َ
نطِق حکمٌ عَظِیم، ف

َ
هُ الم

َّ
ف الإمام(35)«متِ قِل

ّ
الجملة الاسمية لغرض )ع(. وظ

هذا: تخصيص الکلام وتأکيده وإقناع المخاطب، فيأمره لأن يحذرَ من زيادة الکلام. و في کلامه 



 

    

 

نیَا وَ الاخِرَه»  الدَّ
ُ

رَف
َ

ینِ ش هلِ الدِّ
َ
سميّة لتخصيص کلامه وجعل . استخدم من الا (36)«مُجَالِسَه أ

مکانة أهل الدين في أعلی درجات وثمّ شرّح مکانَ الذين يجالسونَ معهم أيضًا لتحريضهم 

 وتعريف مکانتهم التي لا شکّ في صحّتها.  

 أسلوب الشرط  .4-2 

رطيّة )ع( عتمد الإماما
ّ

في معظم کلماته على أسلوب الشرط الذي يربط بين الجملة الش

 وجوابها وهو آلية من الآليات الحجاجية البلاغية ويبدو ذلك في قوله: 

إن كان یغنیك ما یكفیك، فأدنى ما في الدنیا یكفیك، وإن كان لا یغنیك ما یكفیك، فلیس »   

. کوّن الحديث المسبوق من جملتين ويوجد أسلوب شرط مکون من (37)«ش يء من الدنیا یغنیك

وجملتا الشرط )کان يغينيك....../ کانَ لا يغنيك...( والجوابان مقترنان بالفاء « إن»حرف شرط 

...../ فليس ش يء....( جواب الشرط. يکشف الإمام عن حرص الإنسان علی جمع المال ما في)فأدنی 

 ه من الولع والحرص بما ليس لها باقٍ. وغرضه تذکير الإنسان وتحذير 

 ويقول أيضًا: 

 ازداد »   
ّ
 إلا

ً
 فازداد للدنیا حبّا

ً
 الآخرة من قلبه، وما أوتي عبدٌ علما

ُ
هَبَ خوف

َ
مَنْ أحبَّ الدنیا ذ

، وازداد لله عليه غضبًا
ً
 . وغرضه هنا تحذير الإنسان من الولع أيضًا.  (38)«من لله بعدا

وانِهِ وَأهله مُِدَّ مَنْ صَدَقَ »   
ْ
هُ بِإخ تُهُ زيدَ فى رِزْقِهِ، وَمَنْ حَسُنَ بِرُّ تْ نیَّ

َ
هُ، وَمَنْ حَسُن

ُ
لِسانُهُ زَكى عَمَل

. حجاجية هذا الکلام تکمن في براعة تقسيم المراتب وعلاقات بعضه (39)«في عمره

في  ذن استقامتهإر فئيحكي عن جميع أعمال الظواهر ويخبر عن أسرار الضما اللسانلأنّ بعض؛ب

في الأعمال والأخلاق ، وحُسن النیة إنما تكون باستقامة جميع الأعمال وتوجب زكاءها الصدق

المتلقي  عجابَ إذ يبعث هذا التقسيم إ...بسمِن حیث لا یَحتتهاادیز و  تحصيل الأرزاقسببُ 

 ويرسم له کيفية حصوله علی السعادة.  

عْرَاضِ »    
َ
فْسَهُ عَنْ أ

َ
 ن

َّ
ف

َ
اسِ  مَنْ ک ضَبَهُ عَنِ النَّ

َ
 غ

َّ
ف

َ
قِیَامَةِ وَمَنْ ک

ْ
هُ یَوْمَ ال

َ
رَت

ْ
هُ عَث

َّ
الَ الل

َ
ق

َ
اسِ أ النَّ

قِیَامَهِ 
ْ
ضَبَهُ یَوْمَ ال

َ
هُ عَنْهُ غ

َّ
 الل

َّ
ف

َ
 . (41)«ک

أسلوب الشرط في هذا الکلام له قدرة بلاغية فائقة في إظهار الحجج ويقوي مضمون الکلام 

 
ً
ف عليه السلام هذه الحجّة لکي يقنع المجتمع بأنّ حفظ وأعطی لقولِ الإمام طاقة

ّ
؛ وظ

ً
إقناعیة

أعراض الناس وصيانتها واجب عند الله وفي المجتمع الإسلامي يجب علی مواطنه حفظ حقوق 

 النّاس من کلّ الجهات.    

 

 



 
 

    

 

 والتأخیر التقدیم. 4-3

قد شغلت هذه الظاهرة النحاة والبلاغيين منذ وقت مبكر وكانت مدار اهتمامهم، فكان 

كأنّهم » أول المهتمين بها "سیبویه"، إذ ذكر علة التقديم وهي العناية والاهتمام بالمتقدم بقوله: 

، وبيّن (41)« انهمإنّما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنی، وإن كانا جميعًا يُهِمّانهم ويَعْنِي

هو باب كثير الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعيد »"الجرجانی" ميزات التقدیم بقوله: 

الغاية، لا يزال يفترّ لك عن بديعة، ويفض ي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه، 

ف عندك، أن قدّم 
ُ
ف لديك موقعه، ثمّ تنظر فتجد سبب أن راقك ولط

ُ
فيه ش يء، وحوّل ويَلط

. ويرى "ابن الأثير" أنّ التقديم يكون دائمًا للاختصاص ومراعاة (42)« اللفظ عن مكان إلى مكان

. لذا فإنّ هذا العدول للنظام الترتيبي لعناصر الجملة راجع إلى الاهتمام بالمعنی، (43)نظم الكلام 

وقدرته على  الکلام نش ئفتتشكل على وفق هذا التغيير دلالات جديدة توضّح لنا تمكن الم

 استعمال هذا الأسلوب. 

ف الإمام
ّ
أسلوب التقديم والتأخير لغرض تخصيص الکلام وتأکيده وإقناع المتلقي، )ع( وظ

هِ بَعْدَ »وفي التقدیم هنا زیادة علی المعني حيث قدّم في کلامه هذا 
َّ
ی الل

َ
عَبْدُ إِل

ْ
بَ بِهِ ال قَرَّ

َ
ضَلُ مَا ت

ْ
ف

َ
أ

هِ بِهِ 
َ
عْرِف

َ ْ
رِ  الم

ْ
فَخ

ْ
عُجْبِ وَال

ْ
حَسَدِ وَال

ْ
رْكُ ال

َ
وَالِدَیْنِ وَت

ْ
 وَبِرُّ ال

ُ
ة

َ
لا هِ بِهِ ». عبارة (44)« الصَّ

َ
عْرِف

َ ْ
« بَعْدَ الم

 الله مَنبعُ کلّ « الصلاة......»قدمت علی 
َ
ولها وظيفة تنبیهيّة وهي تنبيه المتلقي علی أنّ معرفة

کل ش يء يقرّبه إليه ويُزيّن نفسَه بکلّ ش يء أمر  الخيرات لأنّ الشخصَ الذي يعرف ربّه يميل إلی

ه بهِ.   ربُّ

رْءِ »   
َ ْ
مِ الم

َ
سِنَتِهِمْ وَمِنْ حُسْنِ إِسْلا

ْ
ل
َ
 حَصَائِدُ أ

َّ
ارِ إِلا ی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّ

َ
اسَ عَل بُّ النَّ

ُ
هَلْ یَک

 یَعْنِیهِ 
َ

رْكُ مَا لا
َ
 . (45)«ت

ه ويصحّ في تأکيد کلامه وإثباته أس)ع(اعتمد الإمام
ّ
لوب الحصر والتقديم لأن يزيلَ شک

للتخصيص وهذه « ومن حُسنِ.....»اعتقاده والاستفهام هنا تقريريٌ. وقدّم الخبر علی المبتدأ في 

 التقنيات تساعد علی إقناع المتلقي ونُصحه بترك المعاص ي. 

« 
ُ
ة حُجَّ

ْ
ا وَللهِ ذلِكَ ال

َ
ةٍ، وَأن و مِنْ حُجَّ

ُ
ل
ُ
خ

َ
رْضَ لا ت

ْ
. صرحّ هذا الکلام بحجيّة الإمام ويعطي (46)«إنَّ الا

للمتلقي هذا الاطمئنان أنّ أرض الله لا تخلو من حجّته وهذه الحجة تنتخب من جانب الله وأهل 

بيت النبي علیهم السلام أفضل النّاس لهذا الأمر وهو من هذا الأهل المکرّم ويجب علی الناس 

 متابعتُهُم لإمامِهِم.

 

 



 

    

 

 التؤکید  .4-4

تي کان استخدم الإمام في مواعظه وأحاديثه بعضَ المؤکدات لتأکيد کلامه و 
ّ
لها دورٌ ال

 بالإضافة إلی قطع الکلام عن بعضه البعض بارزٌ في تقوية مضمون الکلام 
ً
وأعطت لقولِه طاقة

. المؤکدات الموظفة في کلماته 
ً
، وکان لذلك أثر حجاجي في «إنّ واسمية الجملة والقصر»إقناعیة

 اع المتلقي وتصحيح اعتقاداته ويظهر ذلك في قوله: إقن

نْیَا»     مَهِ مَعَ الدُّ
ْ
حِک

ْ
ونِ مِنَ ال مْ یَرْضَ بِالدُّ

َ
مَهِ وَل

ْ
حِک

ْ
نْیَا مَعَ ال ونِ مِنَ الدُّ یَ بِالدُّ عَاقِلَ رَض ِ

ْ
لِکَ  إِنَّ ال

َ
لِذ

َ
ف

یجول بذهن المتلقی حول انتفاع  . في هذا القول ردّ علی کلّ تساؤل وشك قد(47)«رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ 

أن یفهم مخاطبه أنّ  )ع(الشخص العاقل من اتخاذ الحکمة ومن خلال هذا التأکید یسعی الإمام

 نجاته وربحه فی الدنیا والآخرة فی الحکمة.  

حَقِّ »    
ْ
وا بِال

ُ
، وَعَمِل

َ
ة

َ
وا الأمان ونَ، وَأدُّ

ُ
رْضِ مَرْحُومُونَ ما يَخاف

ْ
وفی هذه اعتمد . (48)«إنَّ أهلَ الا

ویؤکد مضمون الجملة علی حقیقة أنّ أهل الأرض « إسمیة الجملة»و« إنّ »في کلامه علی  )ع(الإمام

 ن المعصیة ورعایة الأمانة وأداء الحق وغرضه النصح والإرشاد. عیجب علیهم الابتعاد 

 رحملا»    
َ
 صلة

ّ
 رئیسًا (49)«نعلمُ شيئًا يزيد في العمر إلا

ً
. قصر الإمام صلة رحم وجعله عاملا

 علی زیارة الأقارب والبرّ والإحسان 
ّ

 لیهم وحفظ المودّة بینهم. إلازدیاد العمر وغرضه الترغیب والحث

 قال 
ً
إنّ شيئًا هذا آخره لحقيق أن يُزهد في أوله، وإنّ شيئًا هذا أوله »عند قبرٍ حضره:  )ع(وأيضا

فی کلامه من التأکید للتحذیر من حبّ الدنیا  )ع(استعمل الإمام .(51)«لحقيق أن يُخاف آخره

 ومتاعها القلیل ویدعو مخاطبه إلی الزهد والتقوی. 

وابِ في خِلافِ الهَوی »     رُ الصَّ
َ
هُ بِهِ وأكث

َ
هَ ل

َ
اق

َ
 ط

َ
رَكَ مَا لا

َ
بِیبَ مَنْ ت

َّ
عَاقِلَ الل

ْ
. وفي هذه یشير (51)«إِنَّ ال

 یدعو مخاطبه إلی الاعتدال فی الأمور والجهاد مع النفس. إلی خصلة الشخص العاقل و 

سُ »   
َ

تِلا
ْ
لِّ وَ اخ

ُّ
مَعَ مِفْتَاحُ الذ

َّ
إِنَّ الط

َ
. وفي هذا الکلام نشاهد تحذیر المخاطب من الطمع (52)«ف

 والآمال المهلکة. 
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الذي لا يحتمل »غيين هو الإنشاء في اللغة هو الإيجاد والاختراع، وفي الاصطلاح البلا 

الطلبي يستدعي مطلوبًا غير »وقد قسموه إلی قسمين: طلبي وغير طلبي و (53)« التصديق والتکذيب

ويشتمل علی أساليب الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء، أما غير  (54)« حاصل وقت الطلب

بالغٌ في الحجاج حيث يثيرُ  الطلبي من أساليبه التعجب والمدح والذم والرجاء...، فله دورٌ 

 تأثيريًا مهمًا في الحجاج. استعمل الإمام
ً
 والأحاسيسَ ويسبّب فعلا

َ
في کلامه من هذا  )ع(العواطف

 الأسلوب: 



 
 

    

 

 الأمر  .4-6

ف يُعدَّ 
ّ
  هأسلوب الأمر فنٌ من فنونِ الإقناع ووظ

ّ
الإمام في کلامه والمقصود منه الحث

 والتنبيه والنصح والإرشاد والهمّ فیشحذ وعي المتلقي وإحساسه: 

وقِينَ »   
ُ
ل
ْ
خ

َ ْ
مَعَ مِنَ الم

َّ
مِتِ الط

َ
اسِ وَأ یْدِي النَّ

َ
ا فِی أ سِ مِمَّ

ْ
یَأ

ْ
یْك بِال

َ
مَعَ وَعَل

َّ
اكَ وَالط  . (55)«إِیَّ

سِلَ والضجرَ، فإنّهما ي»   
َ
ك من الدنيا والآخرةإيّاك والک

ّ
 . (56)«منعانك حظ

یْ »     
َ
هُ وَاجِبٌ عَل إِنَّ

َ
هَا عَنْ هَوَاهَا ف رُدَّ

َ
فْسَك لِت

َ
یْهِ وَجَاهِدْ ن

َ
لِ عَل

ُّ
وَک ك وَالتَّ یْك بِالاعْتِصَامِ بِرَبِّ

َ
ك عَل

كَ  جِهَادِ عَدُوِّ
َ
 (57)«ک

هَا»    
َ
هْل

َ
رْ أ

َ
نْیَا وَاحْذ رْ هَذِهِ الدُّ

َ
 . (58)«احْذ

مْ يفعلْ أوشك أن  إنَّ 
َ
 فلِيوسّعْ علی أسرائه، فانْ ل

ً
عيالَ الرجل أسراؤه، فمَنْ أنعمَ اَلله عليه نعمة

مَعَ »هذه الجملات  .(59)تزولَ عنه تلك النعمة 
َّ
اكَ وَالط سِلَ والضجرَ / إِیَّ

َ
یْك / إيّاك والک

َ
عَل

ك ر»تدلُّ علی الأمر المحذوف « بِالاعْتِصَامِ بِرَبِّ
َ
ر الطمعَ و...»قدیر، أي في الت« إحذ

َ
ضافة الإ ، «إحذ

 عْ وجود فِ ك علی ذل
َ
 دلّ علی الأمر ت ينِ السابقلحدیثينِ في ا« وإحذر اهِدْ ج» يل

ً
لکن المقصودة و آيضا

 أن يرتسم طريق الرشدَ لمخاطبه في کلّ الجهات.   )ع(الإرشاد والنصح والتنبيه، فيطلب الإمام هو 
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طلب الكف عن الفعل على وجه »النهي من الأفعال الإنجازية التوجیهيّة وتتضمن  عدّ يُ 

 من المبرد  (61)« الاستعلاء
ً
واعلم »ولا يختلف النهي في ذلك عن الأمر، ويقول بن ظافر الشهري نقلا

محذو »، فهو (61)« أن الطلب من النهي بمنزلة من الأمر يجري على لفظه كما يجري على لفظ الأمر

. ومن الأمثلة فی (62)« حذو الأمر في أن أصل استعمال لا تفعل أن يكون على سبيل الاستعلاء به

ل الحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم 
ّ
 .(63)النهي: لا تمنحوا الجها

وجد فیها الانسجام من تتبّع يتراتبيّة معيّنة  فيفي موقف نصح وَضَعَ کلامَه )ع( فالإمام

ا من الإقناع المبهر بقوّة ضطة حرف الفاء والواو حيث أالکلمات بواس فی علی هذه الجمل جوًّ

 اتصال الکلمات الحجاجية وغرضه النصح والإرشاد إلی تشخيص مکانة الحکمة. 

عتَ حقّه، ولا »  علی ما بينك وبينه، فإنّه ليس بأخ مَنْ ضيَّ
ً
عْ حقَّ أخيك اتّکالا لا تُضيِّ

 . (64)«ك منك علی صلتهيکوننَّ أخوك أقوی علی قطيع

عْ »استعمل أسلوب النهي في قوله  )ع(فالإمام وغرضه البلاغي النصح والإرشاد « لا تُضيِّ

فإنّه ليس »وبعدها أمر مخاطبه برعاية حقوق الأفراد، ومزج بين الأسلوب الإنشائي والخبري 

 لتأکيده أکثر. « بأخ.....



 

    

 

 بينك وبينَ أخيك، أبقِ »    
َ
ذهَبْ الحشمة

َ
. وفي هنا خرج (65)«منها، فإنّ ذهابَها ذهابُ الحياء لات

مخاطبه إلی  کلامُ الإمام عن غرضه الأصلي إلی المعاني المجازية وهي الإرشاد والنصح و يوص ی

 بعض وصيانتها.  بحفظ أعراض بعضهم 

 النداء .8،4

دوات المهمة لإقبال المخاطب وتنبیهه إلی الأ هو من »النداء له التأثير الکبير علی المتلقي و

اعلم أنَّ النداء كل ». يقول سيبويه (66)« الإصغاء وسماع ما یریده المرسل في العملية الحجاجيّة

فه الإمام في کلامه:          (67)« اسم مضاف فيه، فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره
ّ
 . قد وظ

 یَزْ »    
َ

یْف
َ
امُ! ک

َ
ی یَا هِش

َ
عْتَ هَوَاكَ عَل

َ
ط

َ
ك وَ أ مْرِ رَبِّ

َ
ك عَنْ أ

َ
تَ عَقْل

ْ
ل
َ
غ

َ
دْ ش

َ
نْتَ ق

َ
ك وَ أ

ُ
هِ عَمَل

َّ
و عِنْدَ الل

ُ
ک

بَهِ عَقْلِك
َ
ل
َ
 . (68)«غ

نْ أعقلَ الناسِ »    
ُ
ک

َ
واضعْ للحقِّ ت

َ
 . (69)«يا هشامُ! إنّ لقمانَ قالَ لابنه: ت

، ف م علی النار کما أحرمتُم إنّ النّاس إذا أحرموا ناداهمُ اُلله عزّ وجلَّ
ُ
ک قالَ: عبادي وإمائي لأحرمنَّ

 . (71)لي... 

ف الإمام
ّ
ها ونادي فیها هشامَ ويخاطبه، ونحن نکتفي بذکر  )ع(وظ

ّ
النداءَ في وصيته کل

ف 
ّ
نموذجينِ منها. وفي الحديث الثاني، محل الشاهد في قوله: )ناداهُم/ عبادي وإمائي( حيث وظ

ف )عبادي  بدل« نادی»الفعل الماض ي 
ّ
أداة النداء وهنا ينادي الناس وهم يتبعون الحرام، کما وظ

وإمائي( وحُذف فیها حرف النداء )ياء( بقرينةٍ، وکلّ هذه النداءات استُخدِمَتْ لإقناع المتلقي 

 ووعيه وتنبیهه.
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م مِن »"السؤال" أو ما يسمّي في البلاغة "الاستفهام"، هو 
ّ
مخاطبه أن يحصلَ طلبُ المتکل

 عنده ممّا سأله عنه
ً
مْ يکن حاصلا

َ
ه  (71)« في الذهن ما ل استلام ما »ویعرِّفه الشریف الجرجاني بأنَّ

(. کما یعرفه أحمد الهاشمي 73« )هو حصول صورة الش يء في الذهنِ »أو  (72)« في ضمير المخاطب

. یتضح من هذه التعاریف أنَّ (74)« ب العلم بش يء لمیکن معلومًا من قبلِ بإحدی أدواتهلط»بأنّه 

ا لدی السائل، -في تلك اللحظة–الاستفهام في معناه العام هو طلب العلم بأمر معيّنٍ، لمیکن 
ً
مدرک

ی، وکم وأيُّ 
ّ
أکثر أدوات »وهو  (75)ومن بين أدواته: الهمزة، وهل، وما، ومن متی، وأیّان، وکیف، وأن

، للسيطرة علی المخاطب
ً
. لكن أدوات الاستفهام قد تؤدي معانٍ أخرى غير (76) «التخاطب فاعليّة

. وهو یعد من (77)السؤال، وهذه المعاني تفهم من خلال سياق الكلام ومن قرائن الأحوال 

الوسائل الحجاجیة المهمة تحفز المتلقي، ویمکن من خلاله معرفة الموقف ضمنًا أو علنًا بقرائن 

ا أن الاستفهام یرتبط بعامل القصدیة، وهذه القصدیة ، ولاسیم(78)السیاق التي تثير المتلقي 



 
 

    

 

تکمن وراءها ردود أفعال منتظرة، وهذا ما یجعل الاستفهام شدید الإلزام لمشروطیة الإنجاز، 

نمط من الاستفهام یستلزم تأویل القول »ومن هذا المنطلق یعرف الاستفهام الحجاجي علی أنه 

 من قیمته الحجاج
ً
، وهو مِنَ الأساليب الإنشائية البلاغية الحجاجية (79)« یةالمراد تحلیله انطلاقا

ف الإمام
ّ
 لإغراض مجازية:  )ع(التي وظ

بَهِ »   
َ
ل
َ
ی غ

َ
عْتَ هَوَاكَ عَل

َ
ط

َ
ك وَأ مْرِ رَبِّ

َ
ك عَنْ أ

َ
تَ عَقْل

ْ
ل
َ
غ

َ
دْ ش

َ
نْتَ ق

َ
ك وَأ

ُ
هِ عَمَل

َّ
و عِنْدَ الل

ُ
 یَزْک

َ
یْف

َ
ک

 (81)«عَقْلِك

 مَن عَفا  : ينادي منادٍ )ع(قال الإمام
ّ
يوم القيامة: ألا مَن کانَ له علی الله أجرٌ فليَقُم، فلا يقومُ إلا

 . (81)وأصلح، فأجرُهُ علی الله 

 الذنوبُ، وتر »    
َ

 كالدنيا منالفضل، وتر  كيا هشام! إنّ العقلاء ترکوا فضول الدنيا فکيف

 . (82)«الذنوب من الفَرضِ 

ف الإمام
ّ
في الشاهد الأولی يکون « کيف»ومَن( حيث أدوات استفهام )کيف  )ع(قد وظ

معناه المجازي العتاب والتوبيخ والتنبيه عن حال الغافلين. وفي الشاهد الثالث للسؤال عن حال 

 الذنوبُ...»العقلاء والغرض منه في کلامه 
َ

النفي والإنکار « إنّ العقلاء ترکوا فضول الدنيا فکيف

ا؛ هذا الإمساك ويکون استفهام هنا إنکاريًا ويقول العقلا
ً
ء لمْ يرغبوا بالدنيا وماله وزينته إذ

في الشاهد الثاني استُخدِم للتحريض علی العمل الصالح وأيضًا « مَنْ »يؤدي إلی ترك الذنوب. و

 تقرير حال الفريق من الغافلين الذين لا يتفکروا بآخرتهم وبما يقدموا من الأعمال.
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التشبيه من الأساليب البلاغية التي تعمل على تقريب المعاني إلى ذهن المرسل إليه  عدّ يُ 

وإزالة الغموض عنه. والسبب في تأثير التشبيه على النفوس لأن هذه الأخيرة بما هو واضح وجلي 

وما هو محسوس والأخص، إذا ربطت الفكرة المراد توصيلها للمتلقي بش يء واضح ومعروف لديه 

التشبيه هو عقد الصلة بين صورتين، ليتمكن »اة للسيطرة على العقل والإقناع، وليكون مدع

ا في   أساسيًّ
ً

المرسل من الإحتجاج وبيان حججه، كما يقوم التشبيه على علاقة تشابه، ويعدُّ عاملا

عملية الإبداع حيث ينطلق من التجربة بهدف إفهام فكرة أو عمل على أن تكون الفكرة مقبولة 

فاستعمال التشبيه في الخطاب يزيد للقوة »، (83)« لها من مجال إلى مجال مغايروذلك بنق

الحجاجية العبارة اللغوية، فيؤثر المتكلم وفي نفسية المتلقي على إيجاد وجه الشبه بينهما وحينها 

 . (84)« تتجلى له الفكرة ويتضح له المعنی
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 شبّه الشخصَ العابد بسائر النجوم في شدة النور 
ً
شبّه الإمام)ع( الشخصَ العالِمَ بالقمر وأيضا

 وقاسَ بينَهما وغرضه بيانُ فضل العالم وأهمية العلم بصورة حسية. 

ل الدنيا مثل الحية مسّه»ويقول: 
َ
ا لين ، وفي جوفها السم القاتل ، يحذرها الرجال ذووا إنّ مَث

ل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه (86)«العقول ، ويهوي إلیها الصبيان بأيديهم
َ
، وأيضًا: مَث

من التشبيه  )ع((. في هذين الحديثين استخدم الإمام87العطشان ازداد عطشا حتی يقتله )

حيّة التي ظاهره لين ولکن قاتلة ويجب علی الإنسان العاقل الحس ي لبيان غرضه وشبّه الدنيا بال

 شبّه الدنيا مرة أخری بماء البحر کلما يشرب الإنسان يزيد عطشه 
ً
يجتنب ويبتعد عنها. وأيضا

 ووجه الشبه هو الهلاکة. 

إنّ الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا »ا: وأيضً 

. استخدم الإمام في کلامه التشبيه الضمني فيوجد تشبیهان؛ (88)«عمر في قلب المتكبر الجبارت

التشبيه الأول هو تشبيه قلب الإنسان المتواضع إلی الزرع والتشبيه الثاني هو تشبيه قلب 

 الإنسان المتکبر الجبار إلی الصفاء ووجه الشبه هو التسليم والطغيان والرفض بالترتيب. 

 أيضًا: وقال 

. شبّه الإمام الشخصَ المؤمنَ (89)«المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زِيد في إيمانه زِيد في بلائه»   

بکفتي الميزان ووجه الشبه زيادة البلاء والامتحان، وقصده من کلّ هذا، حاجة فنیّة وساعد في 

 أداء المعني المفترض في ذهن الخطيب وانتقالِهِ للمتلقيّ وتقریب فهمه.
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عدُّ کذلك 
ُ
 ورونقًا، وت

ً
تي تضفي علی الکلام جمالا

ّ
 من المحسنات البدیعیّة ال

ُ
عدُّ المطابقة

ُ
ت

 تساوَتْ فیها الأضداد 
ُ

حجّة متوازیة بين المتضادات فهي تقنیة إقناعیّة وهي جوهر المفارقة حیث

 : )ع(لك في قول الإمام. مثال ذ(91)والعدم، والحقیقة والخیال في عالم خاص بالمتناقضات 

نْ لهُم الضلالة التي هُم علیها»     نْ لهم الحقَّ الذي أنت عليه، وبيِّ م الناسَ، وبيِّ ِ
ّ
ل
َ
. لجأ (91)«ک

في کلامه إلی استخدام هذه الثنائیة )الطباق( وجمع بين لفظين متقابلين )الحق  )ع(الإمام

والضلالة( وهدفه دعوة المخاطب إلی جانب الحق وإقناعه بأنّهم )أهل البیت)ع(( حقّ من جانب 

 الله ومتابعوهم یکونوا فی صراط المستقیم أیضًا. 

 بتعجيله، وستره وتص»   
ّ
ه، وإذا أنتَ إنّ المعروف لا يستنمُّ إلا

َ
غيره، فإذا أنتَ عجّلته فقدْ هنّأت

ه فقد أتمَمتَه
َ
متَه، وإذا أنتَ سترت

َّ
ه فقدْ عظ

َ
رت

ّ
من هذه التقنیة  )ع(. وقد استمد الإمام(92)«صغ

 الحجاجیة لتحریض المخاطب علی الخير فی الخفاء والإسراع فیه والابتعاد عن الریا. 



 
 

    

 

، وإنْ ک»     لِ الحقَّ
ُ
انَ فيه هلاکك، فإنَّ فيه نجاتك،اتّقِ اَلله ودعِ الباطلَ، وإنْ کان فيه اتّقِ اَلله وق

ملوءة بالتناقض وفیها الم. تجسد هنا للمخاطب صور الحیاة (93)«نجاتك، فإنّ فيه هلاکك

بوساطة ف)الحیاة( الباطل مقابل الحق ویجب علی الإنسان متابعة الحق والإعراض عن الباطل. 

 مخاطبه ویدعوه إلی تقوی الله والدفاع عن الحق والابتعاد عن الباطل.  هذه التقنیة یثير عواطف

 الأعلی إلی مرتبة الأسفلِ »   
ّ
 انحط

ّ
. هنا یحذر مخاطبه من السباب (94)«ما استسبّ اثنان إلا

 الشخصَ الکریمَ إلی الأسفل ویزیل کرامته. 
ّ
 وعواقبه لأنّ السِباب ینحط

 »وفی کلامه: 
ٌ
قد استفاد مرة أخری من تقنیة الطباق  (95)«وللجازعِ اثنتان المصيبة للصابرِ واحدة

ویدعو بوساطته إلی الصبر ویحذر من کثرة الجزع؛ لأنّ الجزع عند المصیبة یزیدها ولیس له 

 منفعة. 

تينِ بحجج متوازيةٍ وترکت تأثيرًا 
َ
کل هذه من المتضادات تقنية حجاجية، فهي مقابلة بين حال

ی من خلا
ّ
ا تجل ل الجمع بين الأضداد وتؤدّي إلی ترکيز المتلقّين علی ما یقال ولقدْ ذکر إقناعیًّ

إنّ صحة المقابلة هي أنْ يصنعَ الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها »"قدامة بن جعفر" 

وبعض المخالفة فيأتي في مواقف بما يوافق، وفي المخالف بما يخالف علی الصحة، أو يشرط 

 ف
ً

ا ويعدد أحوالا
ً
ي أحد المعنيين فيجب أن يأتي فيه ما يوافقه بمثل الذي شرطه، وعدده شروط

 .(96)« وفي ما يخالف بضده

 الخاتمة-

إلی موضوعات متنوعة خلال کلماته ووصاياه. وقد تتخذ  )ع(قد تناول الإمام الکاظم

 متنوّع الأبعاد وهذا ما نراه في ما روی مِن وصاياه لتلميذه هشام بن الحکم الذي 
ً
 واحدا

ً
موضوعا

ا لأبيه. يجعل الإمام
ً
هذه الوصية وثيقة إسلاميّة للمنهج القرآنيّ في تقييم العقل وفي  )ع(کان تلميذ

الأفق الواسع الذي يتحرك الإنسان من خلاله في عالم الفکر والعمل، مسؤولية تحريکه، وفي 

الأمر الذي يجعل المنهج الأخلاقيّ يتداخل في المنهج العقلي. وقد تبيّن لنا أنّ لمواعظه وکلماته 

اني وجدنا أنّ الإمام 
ّ
ووصيته قوّة استدلالیّة وحجاجیّة متینة. في مقام الرّد علی السؤال الأوّل والث

 
ّ
ف الحجاج في إقناع المتلقيّ والتأثير علیه بشتّی الآلیات البلاغیّة الحجاجیّة لینجح خطابه یوظ

ا في کلامه تضمّن علم المعانيّ، والبدیع،  ویواجه القبولَ ویحرّك الهمم؛ لذا استعمل أسلوبًا بلاغیًّ

ة کالأساليب الخبرية والبیان حتی یَکون أقدر علی التأثير في المتلقيّ. فهو استخدم الآلیات البلاغیّ 

تشمل علی الاستفهام، والأمر والشرط التي لإفادة التقرير ولإظهار حالته النفسيّة والإنشائيّة 

تجاه موضوعاتمختلفة  هحاسیسأوالنهي والإنکار والنداء... لإثارة ذهن المتلقي وتحریك مشاعره و 

ِ أجتماعيّة و ا
ّ
ف التشبيه واالط

ّ
 وظ

ً
باق لإیجاد قوّة إقناعیّة والترسیخ في خلاقيّة ونفسيّة و... وأيضا



 

    

 

ذهن المتلقيّ. فکلُّ هذه الآلیات ساعدتْ علی تکوین الحجاج في کلام الإمام وخلقت نوعًا من 

 التفاعل بين المتلقي والخطاب والمرسل.
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